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  عند ابن عاشور من خ�ل تفسيرهُالمرسلة المصلحة 
  

  عامر خليل ابراھيم. د. م
   للبناتكلية التربية 

  الجامعة العراقية

 :ملخص البحث
يعد العلامـة أبـن عاشـور مـن العلمـاء المجـددين الـذين أوقفـوا حيـاتهم الثمينـة، وبـذلوا أوقـاتهم النفيـسة، فـي نهـضة     

ً والاسـتعباد إلـى سـماء المجـد والعـز، وقـد أودع فـي تفـسيره الـذي كتبـه فـي خمـسين عامـا الأمة من مستنقع الذل والهوان
  .آرائه الاجتهادية والتجديدية في نهضة الأمة

ً    ونظرا للمكانة العلمية السامية التي وصل إليها، فقد أسندت إليـه العديـد مـن الوظـائف والمناصـب  العلميـة والإداريـة، 
ٕئل التعليم والتربية وتطوير المنهاج؛ للارتقاء بطلبة العلم إلى مراتب فهم الواقع وادراكـه، وكيفيـة فاستثمرها في تطوير وسا

  .  مواجهة الأزمات ومعالجتها، والتعامل مع كل ما يستجد في شؤون الحياة كافة
ائع المــستجدة،     وتعــد المــصلحة المرســلة مــن الأدلــة المعتمــدة عنــد ابــن عاشــور فــي اســتنباط الأحكــام الــشرعية للوقــ

  .ًشريطة أن لا تخالف نصا من نصوص الشريعة
    وقد خاض العلماء في حجيتها بين مانع ومجيز لها،  إلا أن هذا الخلاف لفظي؛ لعمل المانعين بـه كـدليل مـن الأدلـة 

  .تحت عنوان آخر
خلـف أحـد ضـوابطها الغـي     والعمل بالمصلحة المرسلة منوط بضوابط تمنع خروجهـا عـن مقاصـد الـشريعة، ومتـى مـا ت

  .العمل بها
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 :المقدمة

ً    الحمد الله رب العالمين حمـدا كثيـرا طيبـا مباركـا فيـه والـصلاة والـسلام علـى سـيد الأولـين والآخـرين وآلـه  ً ً ً
 :الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد

  .لمصالح ودفع المفاسد عن الخلق كافة    فالأصل في الشريعة الإسلامية بكل نظمها جلب ا
ً    ووضعت الشريعة لذلك أصولا تستوعب بها مستجدات العصر ومستخرجة لهـا حكمـا شـرعيا مـن خـلال  ً ً

  .النظر في مقاصد الشريعة العامة، والموازنة بين المصالح والمفاسد ومن هذه الأصول المصلحة المرسلة
مــر هــذه الأمــة الــذين أوقفــوا حيــاتهم الثمينــة وأوقــاتهم النفيــسة فــي    ومــن بــاب الوفــاء لعلمائنــا المجــددين لأ

خدمـة الــدين الحنيـف والأمــة الإســلامية، عزمـت علــى جمــع آرائهـم المتنوعــة والمتنــاثرة فـي بطــون مؤلفــاتهم، 
  .وردها إلى أبوابها الخاصة بها

ل تفـسيره التحريـر     وكان من هذا الوفاء البحث عـن موقـف ابـن عاشـور مـن المـصلحة المرسـلة مـن خـلا
المـصلحة المرسـلة عنـد (( ًوالتنوير، ومن ثم إظهـاره إلـى الوجـود مـن خـلال تتويجـه عنوانـا لبحثـي الموسـوم 

  ))أبن عاشور من خلال تفسيره
  :    وقد قام بحثي هذا على مقدمة ومبحثين وخاتمة

ائع المـستجدة، وسـبب اختيـاري فقد تناولت فيهـا أهميـة المـصلحة المرسـلة فـي معالجـة الوقـ:     أما المقدمة
  . لهذا العنوان

  :فقد تناولت فيه حياة أبن عاشور، وجعلت تحته المطالب الآتية:     وأما المبحث الأول
  .اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
  .ولادته: المطلب الثاني
 .أسرته: المطلب الثالث
 .نشأته العلمية: المطلب الرابع

 .لميةمكانته الع: المطلب الخامس
 .آثاره: المطلب السادس
 .مؤلفاته: المطلب السابع
 .طلابه: المطلب الثامن
 .مناصبه: المطلب التاسع
 .وفاته: المطلب العاشر

 :فقد تناولت فيه المصلحة المرسلة، وجعلت تحته المطالب الآتية:     وأما المبحث الثاني
 . تعريف المصلحة المرسلة:المطلب الأول
  .سام المصلحةأق: المطلب الثاني
 .حجية المصلحة المرسلة: المطلب الثالث
  .ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة: المطلب الرابع

 :للمصلحة المرسلة من خلال تفسيره التحرير والتنوير) رحمه االله( تطبيقات ابن عاشور : المطلب الخامس
  .مً    وفي الختام نسأل االله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكري
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 المبحث الأول
  :وفيه المطالب الآتية) رحمه االله تعالى( حياة أبن عاشور 

  :اسمه ونسبه وكنيته: المطلب الأول
  .١ هو العالم المجدد المصلح محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي   

  :ولادته: المطلب الثاني
  .٢) م١٩٧٣ - ١٨٧٩=  هـ ١٣٩٣ - ١٢٩٦(ولد ابن عاشور بتونس سنة     

  :أسرته: المطلب الثالث
ولد الطاهر بن عاشور، الشهير بالطاهر بن عاشور، بتونس في أسرة علمية عريقة تمتد أصولها إلـى     

  .بلاد الأندلس
    وقــد اســتقرت هــذه الأســرة فــي تــونس بعــد حمــلات التنــصير ومحــاكم التفتــيش التــي تعــرض لهــا مــسلمو 

  .الأندلس
    وقــد نبــغ مــن هــذه الأســرة عــدد مــن العلمــاء الــذين تعلمــوا بجــامع الزيتونــة، تلــك المؤســسة العلميــة الدينيــة 
العريقة التي كانـت منـارة للعلـم والهدايـة فـي الـشمال الأفريقـي، وكـان مـن بـين علمـاء الأسـرة المباركـة محمـد 

  .٣)حمهما االله تعالىر(الفاضل بن عاشور : الطاهر بن عاشور، وابنه الذي مات في حياته
  :نشأته العلمية: المطلب الرابع

فــي أســرة علميــة عريقــة، وتلقــى علومــه فــي تــونس، فحفــظ القــرآن الكــريم، ) رحمــه االله( نــشأ أبــن عاشــور    
 مـن عمـره، فـدرس ١٤وهو فـي الــ) م١٨٩٢= هـ ١٣١٠(وتعلم اللغة الفرنسية، والتحق بجامع الزيتونة سنة 

ذكـاؤه النـادر، : ا، وأظهر همة عالية في التحصيل، وساعده على ذلـك عوامـل ثلاثـةعلوم الزيتونة ونبغ فيه
والبيئـة العلميــة الدينيــة التــي نــشأ فيهـا، وشــيوخه العظــام فــي الزيتونــة الــذين كـان لهــم بــاع كبيــر فــي النهــضة 

تجديدية فـي العلمية والفكرية في تونس، وملك هاجس الإصلاح نفوسهم وعقولهم فبثوا هذه الروح الخلاقة ال
  . ٤نفس الطاهر، وكان منهجهم أن الإسلام دين فكر وحضارة وعلم ومدنية

، والتحـــق بـــسلك التـــدريس فـــي هـــذا الجـــامع )م١٨٩٦= هــــ ١٣١٧(     تخـــرج الطـــاهر فـــي الزيتونـــة عـــام 
ـــاز اختبارهـــا ســـنة  ـــى بعـــد اجتي ـــة حتـــى عـــين مدرســـا مـــن الطبقـــة الأول ـــم تمـــض إلا ســـنوات قليل ًالعريـــق، ول

 .٥)م١٩٠٣ = هـ١٣٢٤(

                                        
ج  (- ، ابن باديس وجهوده التربوية )١٧ص  / ٢ج ( ،الوسطية في القرآن الكريم)١٧٤ص  / ٦ج (الأعلام:  ينظر- ١
 )٦٠ص  / ١

  )١٧ص  / ٢ج (،الوسطية في القرآن الكريم) ١٧٤ص  / ٦ج (الأعلام:  ينظر-٢
  )١٢٧ص  / ١ج (ء و طلبة العلم المعاصرين المعجم الجامع في تراجم العلما:  ينظر- ٣
  ).١٢٧ص  / ١ج (المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين :  ينظر- ٤
   المصدر نفسه- ٥
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  :مكانته العلمية: المطلب الخامس
بعد إكمال أبن عاشور تحصيله العلمي بدأ رحلته فـي الـدعوة والتربيـة والتعلـيم والتجديـد، حتـى عـد مـن     

  .٦كبار علماء الزيتونة ومجددي ومصلحي زمانه
  :آثاره: المطلب السادس

؛ )م١٩٠٧=  هــ ١٣٢٥(ة بجـامع الزيتونـة سـنة بعد ما عين ابن عاشور نائبا أول لـدى النظـارة العلميـ    
بــدأ فــي تطبيــق رؤيتــه الإصــلاحية العلميــة والتربويــة، فأدخــل بعــض الإصــلاحات علــى الناحيــة التعليميــة، 
وحرر لائحة في إصلاح التعليم، وعرضها على الحكومـة فنفـذت بعـض مـا فيهـا، وسـعى إلـى إحيـاء بعـض 

مراحـل التعلـيم وكـذلك دروس أدب اللغـة، ودرس بنفـسه شـرح العلوم العربية؛ فأكثر من دروس الصرف فـي 
  .ديوان الحماسة لأبي تمام

    وأدرك أن الإصـــلاح التعليمـــي يجـــب أن ينـــصرف بطاقتـــه القـــصوى نحـــو إصـــلاح العلـــوم ذاتهـــا؛ علـــى 
اعتبـــار أن المعلـــم مهمـــا بلـــغ بـــه الجمـــود فـــلا يمكنـــه أن يحـــول بـــين الأفهـــام ومـــا فـــي التـــآليف؛ فـــإن الحـــق 

  !!نسلطا
  :    ورأى أن تغيير نظام الحياة في أي من أنحاء العالم يتطلب عاملين

  .تبدل الأفكار والقيم العقلية -١
  . تغيير أساليب التعليم -٢

    وقـد ســعى الطـاهر إلــى إيجــاد تعلـيم ابتــدائي إســلامي فـي المــدن الكبيــرة فـي تــونس علــى غـرار مــا يفعــل 
 .الأزهر في مصر، ولكنه قوبل بعراقيل كبيرة

  :أما سبب الخلل والفساد اللذين أصابا التعليم الإسلامي فترجع في نظره إلى ثلاثة عوامل 
  .٧فساد النظام العام -٣. فساد التآليف-٢ ٠فساد المعلم -١

ً    وقد بدأ بالتغير حين سنحت له الفرصة بتعيينه رئيسا لجامعة الزيتونه، فقام  بإصلاح الكتب الدراسـية، 
هد التعليم، فاستبدل كثيرا من الكتب القديمة التي كانت تدرس وصبغ عليها الزمـان وأساليب التدريس، ومعا

صــبغة القداســة بــدون مبــرر، واهــتم بعلــوم الطبيعــة والرياضــيات، كمــا راعــى فــي المرحلــة التعليميــة العاليــة 
 .التبحر في أقسام التخصص، وبدأ التفكير في إدخال الوسائل التعليمية المتنوعة

 أن يــصطبغ التعلــيم الزيتــوني بالــصبغة الــشرعية والعربيــة، حيــث يــدرس الطالــب الزيتــوني     وحــرص علــى
الكتــب التــي تنمــي الملكــات العلميــة، وتمكنــه مــن الغــوص فــي المعــاني؛ لــذلك دعــا إلــى التقليــل مــن الإلقــاء 

يعتمــد علــى ٕوالتلقــين، والــى الإكثــار مــن التطبيــق؛ لتنميــة ملكــة الفهــم التــي يــستطيع مــن خلالهــا الطالــب أن 
  .٨نفسه في تحصيل العلم

                                        
  )١٧ص  / ٢ج (الوسطية في القرآن الكريم:  ينظر- ٦
  )١٢٩ص  / ١ج (الوسطية في القرآن الكريم :  ينظر- ٧
  آن الكريمالوسطية في القر:   ينظر- ٨
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  :مؤلفاته: المطلب السابع
ومن الآثار العلميـة لأبـن عاشـور تحريـر مـا فـي صـدره مـن العلـوم والمعـارف علـى حـسب مـا تيـسر لـه     

من الأوقات إلى مؤلفات ومقالات أتسمت، بالتجديد والإصلاح، وقد جاءت آراؤه وكتاباته ثورة علـى التقليـد 
  :ومن أشهر مؤلفاته. على التسيب والضياع الفكري والحضاريوالجمود وثورة 

  .  م١٩٩٧ تونس سنة -  مطبوع، منها طبعة دار سحنون للنشرالتحرير والتنوير في التفسير، -
 مطبوع عدة طبعات منها الطبعة الأولى في الدار التونسية سنة مقاصد الشريعة الاسلامية،  -

 .م١٩٨٥
 مطبوع وصدرت الطبعة الأولى منها من الشركة التونسية م،أصول النظام الاجتماعي في الإسلا  -

 .م١٩٧٤للنشر والتوزيع سنة 
، طبع هذا الكتاب عدة طبعات، الأولى منها صدرت من الدار التونسية للنشر أليس الصبح بقريب -

 .م١٩٦٧سنة 
 .٩ًوكتب كثيرا في المجلات -

  
  :طلابه: المطلب الثامن

  : هائل من طلبة العلم إلى حلقاته العلمية، ومن أشهرهمومن آثاره العلمية انضمام عدد    
 م فــي تــونس، وهــو أديــب خطيــب، ١٩٠٩محمــد الفاضــل بــن محمــد الطــاهر ابــن عاشــور ولــد ســنة-١ 

مــشارك فــي علــوم الــدين، مــن طلائــع النهــضة الحديثــة النابهين،عــاش فــي حيــاة أبيــه مــسترشدا بتوجيهــه 
وكـان مـن . رج بالمعهـد الزيتـوني وأصـبح أسـتاذا فيـه فعميـداومعتمـدا علـى مكتبتـه الحافلـة بالنفـائس، تخـ

أنــشط أقرانــه دؤوبــا علــى مكافحــة الاســتعمار، وشــارك فــي نــدوات علميــة كثيــرة، وفــي بعــض مــؤتمرات 
وشغل خطة القضاء بتونس، ثم منصب مفتي الجمهورية، وله مؤلفـات عديـدة، تـوفي فـي . المستشرقين
  . ١٠ م١٩٧٠تونس سنة

  م بمدينة قسطنطينة١٨٨٩يد بن باديس الجزائري، ولد سنة العلامة عبد الحم -٢

ونشأ في أسرة مشهورة بالعلم والأدب، فعنيت بتعليم ابنها وتهذيبـه، فحفـظ القـرآن وهـو فـي الثالثـة عـشرة 
بجـامع " أحمـد أبـو حمـدان الونيـسي"ّمن عمره، وتعلـم مبـادئ العربيـة والعلـوم الإسـلامية علـى يـد الـشيخ 

وانتـسب إلـى جـامع الزيتونـة، ) م١٩٠٨= هــ١٣٢٦( ثم سافر إلى تونس فـي سـنة سيدي محمد النجار،
ّوتلقى العلوم الإسلامية على جماعة من أكابر علمائه، أمثال العلامة محمد النخلي القيرواني المتـوفى 

                                        
  )١٧٤ص  / ٦ج (ا8ع�م :   ينظر- ٩

  )٣٣٩ ص -٣٣٧ص  / ١٤ج ( الأعلام : ينظر- ١٠
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، والشيخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور، الـذي كـان لـه تـأثير كبيـر فـي التكـوين )م١٩٢٤= هـ١٣٤٢(سنة 
  .د الحميد بن باديس، والشغف بالأدب العربياللغوي لعب

عمل ابن باديس علـى نـشر التعلـيم، والعـودة بالإسـلام إلـى منابعـه الأولـى، ومقاومـة الزيـف والخرافـات، 
  .١١م١٩٧٣ومحاربة الفرق الضالة التي عاونت المستعمر، توفى سنة 

  :مناصبه: المطلب التاسع
 منزلــة عاليــة ومكانــة عظيمــة فــي قلــوب النــاس أهلتــه لتــولي بغــزارة علمــه) رحمــه االله(بلــغ أبــن عاشــور     

مناصب ومسؤوليات المؤسسات الإسلامية، فقد اختير في لجنة إصلاح التعليم الأولى بالزيتونـة فـي صـفر 
ًم، ثم اختير شيخا لجامع الزيتونـة ١٩٢٤ هـ ١٣٤٢م، واختير في لجنة الإصلاح الثانية ١٩١٠ هـ ١٣٢٨

 كان شيخ الإسلام المالكي؛ فكـان أول شـيوخ الزيتونـة الـذين جمعـوا بـين هـذين م، كما١٩٣٢ هـ ١٣٥١في 
المنــصبين، ولكنــه لــم يلبــث أن اســتقال مــن المــشيخة بعــد ســنة ونــصف؛ بــسبب العراقيــل التــي وضــعت أمــام 

  .خططه لإصلاح الزيتونة، وبسبب اصطدامه ببعض الشيوخ عندما عزم على إصلاح التعليم في الزيتونة
، وفـي هـذه المـرة أدخـل إصـلاحات كبيـرة )م١٩٤٥=  هــ ١٣٦٤(عينه شيخا لجامع الزيتونة سنة أعيد ت-  

فـي نظـام التعلـيم الزيتـوني؛ فــارتفع عـدد الطـلاب الزيتـونيين، وزادت عــدد المعاهـد التعليميـة، ولـدى اســتقلال 
  .١٢م١٩٥٦ هـ ١٣٧٤تونس أسندت إليه رئاسة الجامعة الزيتونية سنة 

  :اتهوف: المطلب العاشر
بعـد حيـاة حافلـة بـالعلم ) م١٩٧٣ أغسطس ١٢=  هـ ١٣٩٣ رجب ١٣(توفي الطاهر بن عاشور في     

  .١٣والإصلاح والتجديد على مستوى تونس والعالم الإسلامي
ًكـان جـامع الزيتونـة مـصنعا لرجـال أفـذاذ، قـادوا حيـاة شـعوبهم : مصطفى عاشور في ذكـرى وفاتـه:     قال

. ي وقت اضطربت فيه معالم الحياة، فكانوا منارات للهدى وعلامات لطريق السدادقبل أن يقودوا حياتهم، ف
  . هو أحد أعلام هذا الجامع، ومن عظمائهم المجددين" محمد الطاهر بن عاشور"و

ً    حياتــه المديــدة التــي زادت علــى تــسعين عامــا كانــت جهــادا فــي طلــب العلــم، وجهــادا فــي كــسر وتحطــيم  ً ً
 .يد التي قيدت العقل المسلم عن التفاعل مع القرآن الكريم والحياة المعاصرةأطواق الجمود والتقل

    أحدثت آراؤه نهضة في علوم الشريعة والتفـسير والتربيـة والتعلـيم والإصـلاح، وكـان لهـا أثرهـا البـالغ فـي 
  .في العطاء والريادة" الزيتونة"استمرار 

 فهـو غالبـا مـا ينـسى عمالقتـه ورواده الـذين كـانوا مـلء ٕ    واذا كان من عادة الـشرق عـدم احتفاظـه بكنـوزه،
الــسمع والبــصر، ويتطلــع إلــى أفكــار مــستوردة وتجــارب ســابقة التجهيــز، وينــسى مــصلحيه ومجدديــه، ونبــت 

  .١٤!!بيئته وغرس مبادئه
                                        

  )١٧ص  / ٢ج (،الأعلام)١٤٨ص  / ١ج  (- المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين  :ينظر - ١١
ص  / ١ج (علم المعاصرين ، المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة ال)١٧٤ص  / ٦ج (الأعلام:   ينظر- ١٢

  )١٧٤ص  / ٦ج (،الأعلام)١٣١ص  / ١ج (المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين :  ينظر- ١٣  )١٣٠
  )١٢٦ص  / ١ج  (- المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين - ١٤
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  :المصلحة: المبحث الثاني
  :تمهيد

نهم في الدنيا والآخرة، وهـذا أصـل  الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد ع   
ٌمطرد في جميع أحكام الشرع ومسائله َ ُ

١٥.  
أمــا أن تكــون المــصلحة : ً    ومــا يعتقــده العقــل مــصلحة أحيانــا ولــم يــرد الــشرع بــه، فأحــد الأمــرين لازم لــه

  .١٦حقيقة ولم يدرك الناظر وجودها في الشرع، أو تكون مفسدة وتوهمها مصلحة
  :المصلحة المرسلةتعريف : المطلب الأول

  .١٧جمع مصالح، وهي ضد المفسدة:  تعريف المصلحة لغة
عرفـت المـصلحة بتعـاريف كثيـرة تختلـف فـي المبنـى وتتفـق فـي المعنـى،  :ًالمصلحة اصـطلاحا تعريف 

  :منها
  .١٨عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة :المصلحة 

ة ودفـع المـضرة مقاصـد الخلـق وصـلاح الخلـق فـي جلـب المنفعـ      ولا نعني بالمصلحة هذا الأصـل؛ لأن
 تحقيق مقاصد الشرع في صلاح الخلق من خلال ٕتحصيل مقاصده، وانما نعني بالمصلحة المحافظة على

 فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصـول الخمـسة فهـو مـصلحة، وكـل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال،
  .١٩ حةما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصل

  .٢٠الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتبارههو :وعرفت المصلحة المرسلة    
  :أقسام المصلحة: المطلب الثاني

  :تقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها أو من حيث قوتها في ذاتها إلى أقسام عدة، وكما يأتي    
  

  :أنواع المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها -

  :٢١سم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها على ثلاثة أقسام    تق

                                        
  )٤٤ص  / ١ج  (مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية - ١٥
 ١ج (،معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة )١٥٢ص  / ١ج (أصول الفقه على مذهب المحدثين :  ينظر- ١٦
  )٢٢٧ص / 
  )٥١٦ص  / ٢ج  (-لسان العرب :  ينظر- ١٧
  )٣٧٨ص  / ١ج ( المستصفى- ١٨
  )٤٥ص  / ١ج (لبهية، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد ا) ٣٧٨ص  / ١ج (المستصفى:  ينظر- ١٩
ص  / ١ج  (-معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : ، ينظر)١٦٩ص  / ١ج ( مذكرة أصول الفقه - ٢٠

٢٢٨(  
  )١٢٤ص  / ٢ج ( شرح تنقيح الفتوح )١٦٩ص  / ١ج (، روضة الناظر )٣٧٦ص  / ١ج ( المستصفى - ٢١
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 مــصالح شـــهد الــشرع باعتبـــاره ونـــص عليهــا وأمـــر بهــا ودعـــا إليهـــا مــن الكتـــاب أو الـــسنة أو :القـــسم الأول
  .كالزواج والسفر والصيد: الإجماع أو القياس

 مصلحة، ولكن الشرع –ر  بنظره القاص-مصالح شهد الشرع ببطلانه، وقد يراها الانسان  :القسم الثاني
، لو ظاهر الملك من امرأتـه:  كالمصلحة الموجودة في الخمر ومثالها أيضاألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها،

فالمــصلحة فــي تكفيــره بالــصوم؛ لأنــه هــو الــذي يردعــه؛ لخفــة العتــق ونحــوه عليــه، لكــن الــشرع ألغــى هــذه 
ًف المكفر بكونه فقيرا أو ملكاالمصلحة، وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وص ً.  

مــن الكتــاب أو  ٌمــصالح ســكت عنهــا الــشارع فلــم يــرد فــي اعتبارهــا أو إلغائهــا دليــل خــاص :القــسم الثالــث 
السنة أو الإجماع أو القيـاس، لكنهـا لـم تخـل عـن دليـل عـام كلـي يـدل عليهـا، فهـي إذن لا تـستند إلـى دليـل 

، وبالاستـصلاح ، موماتها، وهذه تسمى بالمصلحة المرسـلةخاص معين، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وع
وســميت مــصلحة لاشــتمالها علــى المــصلحة، وســميت مرســلة لعــدم التنــصيص علــى ، والمــصالح المرســلة 

  .اعتباره ولا على إلغائها
  :أنواع المصلحة من حيث قوتها في ذاتها-    

  :٢٢لاثة أقسامتقسم المصلحة من حيث قوتها في ذاتها على ثلمطلب ال       
رعاية حسن المناهج في العبـادات والمعـاملات، وحـسن الأدب : ما يقع موقع التحسين، مثاله: القسم الأول

  .في السيرة بين الناس
تسليط الولي على نكـاح الـصغيرة :  ما يقع موقع الحاجي وهو الذي تدعو إليه الحاجة، مثاله:القسم الثاني

  .فإن ذلك مما يحتاج إليه ويحصل بحصوله نفع ويلحق بفواته ضررلحاجة تقييد الكفؤ؛ خشية أن يفوت 
 ما كان من ضـرورية سياسـة العلـم وبقائـه وانتظـام أحوالـه، وهـو مـا عـرف التفـات الـشرع إليـه :القسم الثالث

والعنايـــة بـــه، كالـــضروريات الخمـــس وهـــو حفـــظ الـــدين بقتـــل المرتـــد والداعيـــة إلـــى الـــردة، وحفـــظ العقـــل بحـــد 
النفس بالقصاص، وحفظ النـسب بحـد الزنـا، وحفـظ العـرض بحـد القـذف، وحفـظ المـال بقطـع السكر، وحفظ 

  .يد السارق
  :حجية المصلحة المرسلة: ثالثا

  ):رحمه االله(حجية المصلحة المرسلة عند أبن عاشور   
إلـــى أن المـــصلحة المرســـلة دليـــل مـــن أدلـــة الـــشرع تـــستنبط بواســـطتها ) رحمـــه االله( ذهـــب ابـــن عاشـــور     
ـــيهن {  :حكـــام الـــشرعية للمـــسائل المـــستجدة، حيـــث قـــال فـــي تفـــسير قولـــه تعـــالىالأ ـــذي عل ـــل ال ِولهـــن مث ْ َ ََ ِ ِ ُ ْ ُ َ

ٌبالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكـيم ِ َِ َ َ َ ٌَ ِ ُِ َ َِ ٌَ َ َُْ  ِ ْ َ ْ ِ بـالمعروف{: وقولـه  "٢٣}ِ ُ ْ َ ْ البـاء للملابـسة، والمـراد بـه  } ِ
 ، المجردة من الانحياز إلى الأهـواء ، أو العـادات أو التعـاليم الـضالة ، وذلـك هـو ما تعرفه العقول السالمة

                                        
  )١٦٩ص  / ١ج (، روضة الناظر)٣٧٨ص  / ١ج (المستصفى :  ينظر- ٢٢
  ٢٨٨/آية:  سورة البقرة- ٢٣
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٣٢١

ًالحــسن وهــو مــا جــاء بــه الــشرع نــصا أو قياســا ، أو اقتــضته المقاصــد الــشرعية أو المــصلحة العامــة ، التــي  ً
  . ٢٤"ليس في الشرع ما يعارضها

َالــــذين يؤمنــــون{ :ً    وقـــال ايــــضا فـــي تفــــسير قولـــه تعــــالى َُ ِ ْ ُ ِ  بالغيــــب ويقيمــــون الــــصلاة وممــــا رزقنــــاهم ْ َُ َ ْ َ  ِ َ َ َ ُ ِ ُ ِ ْ َ ْ ِ
َينفقـــون ُ ِ ، الإنفـــاق منــه مـــا هـــو واجـــب وهــو حـــق علـــى صـــاحب الــرزق، للقرابـــة، والمحـــاويج مـــن الأمـــة، ٢٥}ُ

ونوائب الأمة، كتجهيز الجيوش والزكـاة، وبعـضه محـدد، وبعـضه تفرضـه المـصلحة الـشرعية الـضرورية أو 
  . ٢٦الحاجية

ر من مجموع ما ذكر أن المصلحة المرسلة دليـل مـن الأدلـة الـشرعية عنـد أبـن عاشـور رحمـه االله     فيظه
  .تعالى
  :حجية المصلحة المرسلة عند العلماء -

  :تحرير محل النزاع
أتفق العلماء على أن جلب المصالح ودرء المفاسد أصل من أصول الشريعة، إلا أنهم اختلفوا فـي     

ًمــن رأى أنهــا مــن بــاب جلــب المــصالح ودرء المفاســد اعتبرهــا دلــيلا واحــتج فحجيــة المــصلحة المرســلة، 
  . ٢٧ منع الاستدلال بهابها، ومن رأى أنها ليست من هذا الباب

  : آراء العلماء في حجية المصلحة المرسلة -

  : للعلماء في حجية المصلحة المرسلة مذاهب أفرز منهما المذهبين الرئيسين الآتيين
ًع من التمسك به مطلقا، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ومتأخري الحنابلـة  المن:المذهب الأول

  . ٢٨والمتكلمين
  : ذهبوا إلى حجية المصلحة المرسلة، ثم اختلفوا في مدى العمل به، وكما يأتي:المذهب الثاني

 أبــي ًيعمــل بــه مطلقــا وهــو مــذهب جمهــور المالكيــة والحنابلــة والــشافعي فــي قــول قــديم ويحكــى عــن -١
  .٢٩)رحمهم االله تعالى(حنيفة 

  .٣٠يعمل به إن وقع في رتبة الضروريات ، وهو مذهب الغزالي رحمه االله  -٢

                                        
  )٤٠٠ص  / ٢ج (التحرير والتنوير - ٢٤
  ٣/آية:  سورة البقرة- ٢٥
  )٢٣٥ص  / ١ج (المصدر السابق: ينظر- ٢٦
  )٢٣٧ص  / ١ج  (-معالم أصول الفقه عند أھل السنة والجماعة :  ينظر- ٢٧
شرح التلويح على  ،)١٦٧ص /  ٤ج (  ا?حكام في أصول ا8حكام،)٤٥ص  / ٦ج (التقرير والتحبير: ينظر- ٢٨

  ).٤٥٠ص  / ١ج (المسودة ) ١٥١ص  / ٢ج التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه 
 / ٧ج (، أنوار البروق فى أنواع الفروق )١٨٥ص  / ٣ج ( الإبهاج ،)٣٧٨ص  / ٤ج (البحر المحيط :  ينظر- ٢٩

  ).٤٥٠ص  / ١ج (المسودة ) ٢٦٨ص 
  )٣٨٢ص  / ١ج  (المستصفى من علم الأصول:  ينظر- ٣٠
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٣٢٢

 :الأدلة ومناقشتها
ً بـأن الـشرع جـاء كـاملا فيـه تبيـان كـل شـيء عـن طريـق سـبله الثلاثـة استدلوا: أدلة أصحاب المذهب الأول

سلمين موجــودة فــي هـذه المــصادر الثلاثــة، وبهــذا الكتـاب والحــديث والإجمــاع، وقـرروا أن ســائر مــصالح المـ
ًإذا أثبت حكما لمصلحة ما ولم يعلم أن الـشرع حـافظ علـى تلـك المـصلحة بإثبـات ذلـك الحكـم، كـان وضـعا  ً

  .٣١ًللشرع بالرأي، وحكما بالعقل المجرد
صلحة المرســلة ولا يعنــي بالمــ، ًولا تطلبــون شـاهدا بالاعتبــار، بــإنكم تعقـدون وتقومــون بالمناســبة:     أجيــب

  .٣٢إلا ذلك
ًان من ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة عند القائلين به أن لا تخالف نصا شرعيا: ً    وأجيب أيضا ً٣٣.  

ــاني ــه تعــالى :أدلــة أصــحاب المــذهب الث ــا أُولــي الأَبــصار: ((اســتدلوا بقول ِفــاعتبروا ي َ ْ ِْ َ ُ َِ َُِ فــاعتبروا٣٤))َ ْ  أمــر َ
  . ٣٥ دخوله تحت النصًبالمجاوزة، والاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعا مجاوزة، فوجب

  ًأن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا،واستدلوا     
ما وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجوبها، وهذه المحافظة إن

  .٣٦تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها

بأن االله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل  على حجية المصالح المرسلة واستدلوا    
  ًمصالح العباد عملا بالاستقراء،فمهما وجدنا مصلحة غلب

  .٣٧ على الظن أنها مطلوبة للشرع؛ لأن الظن مناط العمل
ً بأن الصحابة كانوا يعملون بها من غير أن يخالف أحد فكان ذلك منهم إجماعا، ومن أمثلة  واستدلوا    
  :٣٨ذلك

نقـــط المـــصحف، وشـــكله، وكتابتـــه، لأجـــل حفظـــه فـــي الأوليـــين مـــن التـــصحيف، وفـــي الثالـــث مـــن  -١
  .الذهاب والنسيان

                                        
 / ١ج (، الاعتصام للشاطبي)١٧٠ص  / ١ج (روضة الناظر، ) ٥٧ص  / ١ج ( شرح المعتمد في أصول الفقه - ٣١

  )٣٧٣ص 
  )١٢٣ص  / ٢ج ( شرح تنقيح الفتوح  ،)٣٧٨ص  / ٤ج  (- البحر المحيط في أصول الفقه - ٣٢
  )٤٠٠ص  / ٢ج (تنوير  التحرير وال،)٥٧ص  / ١ج (شرح المعتمد في أصول الفقه:  ينظر- ٣٣
  ٢آية : الحشر- ٣٤
  )٢٢٥ص  / ٦ج  ( المحصول في علم الأصول- ٣٥
  
 )٢٤٠ص  / ١ج ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - ٣٦

 ١ج (، المصالح المرسلة )١٧٠ص  / ٤ج (، شرح الكوكب المنير)١٩١ص  / ٢ج ( شرح تنقيح الفتوح : ينظر- ٣٧
  )١٠ص / 
 / ١ج (،المصالح المرسلة )٣٧٦ص  / ١ج (،الاعتصام للشاطبي) ٢٢٥ص  / ٦ج (للرازي المحصول :  ينظر- ٣٨

  ).١٠ص 
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  .تلاف حرق عثمان رضي االله عنه للمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاخ -٢

 هــذا مــن :فــإن قيــل توليـة أبــي بكــر لعمــر لا مــستند لــه فيهــا إلا المــصلحة المرســلة علــى التحقيــق،  -٣
 .القياس

 . هذا خلاف الظاهر، يعنون قياس العهد على العقد:أجيب

ومنه ترك عمر رضي االله عنه الخلافة شورى بـين سـتة مـن أصـحابه رضـي االله عـنهم؛ لأن النبـي  -٤
  . وهو عنهم راضصلى االله عليه وسلم توفي

 ومــن أمثلــة ذلــك هــدم عثمــان وغيــره الــدور المجــاورة للمــسجد عنــد ضــيق المــسجد لأجــل مــصلحة  -٥
  . توسعته

ً أيـضا بـأن الزمـان يتغيـر وتبـدو فـي كـل عـصر مـصالح جديـدة لـم يكـن يراهـا الأولـون، فلـو لـم     واستدلوا
 . ٣٩يشرع الاستصلاح، لتعطلت مصالح كثيرة للعباد

  :الرأي المختار
    بعد عرض أدلة العلماء في المسألة ومناقشتها يظهر لي أن المصلحة المرسلة من الأدلة المعتبرة التي 
تـــستنبط بهـــا الأحكـــام الـــشرعية مـــن خـــلال النظـــر فـــي مقاصـــد الـــشريعة العامـــة، والموازنـــة بـــين المـــصالح 

سـلة التـي لـم يـدل دليـل علـى والمفاسد، ولا سيما أن الصحابة رضي االله عنهم كـانوا يتعلقـون بالمـصالح المر
إلغائها، ولم تعارضـها مفـسدة راجحـة أو مـساوية، ومـن تتبـع فـروع جميـع المـذاهب التـي تـزعم عـدم حجيتهـا 

  .٤٠ًيجد تعلقها بالمصالح المرسلة ولكن تحت مسمى آخر كالاستحسان مثلا
  

  :نوع الخلاف
نــستطيع القــول  أن الخــلاف بيــنهم بعــد عــرض آراء العلمــاء فــي المــسألة والوقــوف عنــد طبيعــة خلافهــم     

ًفـي حجيــة المـصلحة المرســلة لا يعـدوا أن يكــون خلافـا لفظيــا، وهـذا مــا أكـده أيــضا القرافـي حيــث قـال ً هــي : ً
ولا يعني ، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، لأنهم يعقدون ويقومون بالمناسبة، عند التحقيق في جميع المذاهب

  .٤١بالمصلحة المرسلة إلا ذلك
  

                                        
  )٥٧ص  / ١ج ( شرح المعتمد في أصول الفقه - ٣٩
  )٢ص  / ١ج (المصالح المرسلة:  ينظر- ٤٠
  )١٢٣ص  / ٢ج ( شرح تنقيح الفتوح ،)٣٧٨ص  / ٤ج ( البحر المحيط في أصول الفقه - ٤١
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  :ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة: ب الرابعالمطل
 العمـــل بالمـــصلحة المرســـلة كـــدليل تـــستقى بواســـطتها الأحكـــام الـــشرعية لـــيس علـــى إطلاقـــه، بـــل منـــوط    

بضوابط تضبطها من الخروج عن مقاصد الشريعة العامة، ومتى ما تخلفت أحد هذه الـشروط أهـدر العمـل 
  :٤٢بالمصلحة، والضوابط هي

  . صلحة عامة لا خاصةأن تكون م-١    
  .  أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية-٢    
ً أن لا تعارض أصلا شرعيا معتبرا-٣     ً ً.  

للمـصلحة المرسـلة مـن خـلال تفـسيره ) رحمـه االله( تطبيقات ابن عاشور : المطلب الخامس
  :التحرير والتنوير

  
  :بترتكب المفاسد إذا تعلقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجا: ًأولا
  .  يرى ابن عاشور جواز ارتكاب المفسدة إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب إو إباحة أو إيجاب   

     كمــا أن مــا يتــرك مــن المــصالح وجوبــا أو نــدبا أو جــوازا لأرجــح منــه، أو لمــا يتعلــق بــه مــن مفــسدة أو 
ة كـالخوف علـى الولـد مـن  وأمـا جـواز الإيـلاء للمـصلح:( ، حيـث قـال٤٣مفاسد لا يخـرج عـن كونـه مـصلحة

َالغيـــل ، وكالحميـــة مـــن بعـــض الأمـــراض فـــي الرجـــل والمـــرأة ، فإباحتـــه حاصـــلة مـــن أدلـــة المـــصلحة ونفـــي  ْ ُ َْ
  .٤٤)المضرة
َواذ قال ربك للملائكـة إنـي جاعـل فـي الأَرض خليفـة قـالوا أَتجعـل فيهـا  {:قال في تفسير قوله تعـالى    و ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌ ََ َْ َ ُٕ َ ًَ َ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َ  َْ ِ

َن يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أَعلم ما لا تعلمونمَ ُُ َ ََ َ َ َْ َْ ُ ْ ْ ِِ َ َ َ َ ُُ َ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َُ ُ ْ َولا يرد هنا "٤٥}ْ
ُأن هذا القول غيبة وهم منزهون عنها؛ لأن ذلك العالم ليس عالم تكليف؛ ولأنه لا غيبة في مشورة ونحوها،  َ

ِجــريح؛ لتوقــف المــصلحة علــى ذكــر مــا فــي المستــشار فــي شــأنه مــن النقــائص ، ورجحــان تلــك ِكالخطبـة والت
ْالمصلحة على مفسدة ذكر أحد بما يكره َ ٍ"٤٦ .   
ِهـو الـذي أَخـرج الـذين كفـروا مـن أَهـل الكتـاب مـن ديـارهم لأَول {:ً    وقال أيضا في تفـسير قولـه تعـالى ِ   ْ ُ َِ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ

َالحشر م ِ ْ َ ُا ظننتم أَن يخرجوا وظنـوا أَنهـم مـانعتهم حـصونهم مـن اللـه فأَتـاهم اللـه مـن حيـث لـم يحتـسبوا ْ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ ْْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ ُ ْْ ُ ْ ُْ  َ ُ ُ ُُ َُ َ ََ  َ َْ

                                        
 / ١ج  (-معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  ،)٥٧ص  / ١ج (عتمد في أصول الفقه شرح الم: ينظر- ٤٢

  )٤٠٠ص  / ٢ج (، التحرير والتنوير )٢٣٨ص 
  )٦٦ص/١ج ( الفوائد في اختصار المقاصد: ينظر- ٤٣
  )٣٨٦ص  / ٢ج ( التحرير والتنوير - ٤٤
  ٢٩/آية:  البقرة- ٤٥
  )٤٠٣ص  / ١ج ( التحرير والتنوير- ٤٦
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َوقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأَيديهم وأَيدي المؤمنين فاعتبروا يا أُ ُُ ُ ُ َُ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ْ  ُُ َ ِولي الأَبـصارََ َ ْ ومـن هـذه ٤٧}ِ
ّالآية أخذ المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدو وتخريبها، وقطع ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة 

ِالمتعينة، وأيضا إتلاف بعض المال لإنقاذ باقيه مصلحة ُ ً٤٨ .  
  

  :درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة: ًثانيا
لـى أن درء المفـسدة مقــدم علـى جلـب المـصلحة، حيـث قـال فـي تفــسير إ) رحمـه االله( ذهـب ابـن عاشـور    

ِيا أَيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير{:قوله تعالى ِ ِ َِ َ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ ُِ  َ ََ َ َ َْ ْ َُ ْ ِ ْ َ ُْ ْ َ َ  ُ ْ  {فـي هـذه ٤٩
ّبين المسلمين ، وانما كان النبي صلى االله عليـه ًالآية دليل على وجوب جهاد المنافقين؛ قطعا لشأفتهم من  ٕ

ُوسلم ممسكا عن قتلهم سدا لذريعة دخول الشك في الأمان على الداخلين في الإسلام كما قال لعمر رضي  َّ ّ ً
ًلا يتحـــدث النـــاس أن محمـــدا يقتـــل أصـــحابه«: االله عنـــه ّ ّ َْ؛ لأن العامـــة والغـــائبين عـــن المدينـــة لا يبلغـــون ٥٠»ّ ّ ّ

ّرفـة حقـائق الأمـور الجاريـة بالمدينـة ، فيـستطيع دعـاة الفتنـة أن يـشوهوا الأعمـال النافعـة بمـا بعلمهم إلى مع
ّفيها من صورة بشعة عند من لا يعلم الحقيقة ، فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان المـسلمين 

ّته القبائـل وتحققـه المـسلم ّما لا شك معه في وفاء المسلمين ، وشاع من أمـر المنـافقين وخيـانتهم مـا تـسامع ْ
ّوالكــافر ، تمحــضت المــصلحة فــي استئــصال شــافتهم ، وانتفــت ذريعــة تطــرق الــشك فــي أمــان المــسلمين ،  ّ ّ
ّوعلم االله أن أجل رسـوله عليـه الـصلاة والـسلام قـد اقتـرب ، وأنـه إن بقيـت بعـده هـذه الفئـة ذات الفتنـة تفـاقم  ّ

فــي قلبــه مــرض، لا جــرم آذنهــم بحــرب ليرتــدعوا ويقلعــوا عــن ّأمرهــا وعــسر تــداركها ، واقتــدى بهــا كــل مــن 
   .٥١النفاق

ُولتسمعن من الذين أُوتوا الكتـاب مـن قـبلكم ومـن الـذين أَشـركوا { :ً     وقال أيضا في تفسير قوله تعـالى ْ َُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ َ ُ َْ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ
ْأَذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فـإن ذلـك مـن ِْ ِ َِ َ ًِ َ ُ  َ َ َٕ َُ ِ ْ ِ ً ِ عـزم الأُمـورَ ُ ِ ْ هـذا ترغيـب فـي العفـو والـصبر علـى الأذى؛  "٥٢}َ

وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهر ، وأمـا مـع الكـافرين فتعتريـه أحـوال تختلـف بهـا أحكـام الغفـران ، وملاكهـا 
   .٥٣"ّأن تترجح المصلحة في العفو أو في المؤاخذة

                                        
  ٢/آية:  الحشر- ٤٧
  )٧٦ص  / ٢٨ج (المصدر السابق:  ينظر- ٤٨
  ٧٢/آية :  التوبة- ٤٩
ُقوله :  حديث جابر رضي االله عنهما أخرجه البخاري في صحيحه، باب- ٥٠ ُ ْسواء عليهم أَستغفرت لهم أَم لم تستغفر { َْ ِْ ْ َْ َ َْ ْْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ ِ ْ َ ٌ َ َ

َلهم لن يغفر الله لهم إن الله لا َ ُ ِ ْ َ ُْ َُ َ َِ ْ َ َ يهدي القوم الفاسقين ْ ِ ِ َِ ْ َْ َْ ْ : ، ومسلم في صحيحه، باب)١٥٤ص  / ٦ج (٤٩٠٥: رقم} َ
ًنصر الأَخ ظالما أَو مظلوما، رقم َ ًُ ْ ْ ِْ َ ِ ِ   )١٩ص  / ٨ج  (٦٧٤٨:َ

  )٢٦٦ص  / ١٠ج ( التحرير والتنوير - ٥١
  ١٨٦/جزء آية:  سورة آل عمران- ٥٢
  )١٢٣ص  / ٢٥ج ( التحرير والتنوير- ٥٣
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َيـا أَيهـا الـذين{ : وقال في تفسير قولـه تعـالى     ِ  َ  ِ آمنـوا لا تقـدموا بـين يـدي اللـه ورسـولهَ ِِ ُ ََ  ْ َ َ ََ ْ ُ َ َ ُ يَـا { : وقولـه٥٤}ُ
أَيها الذين آمنوا لا ترفعوا أَصواتكم فوق صوت النبـي ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ َ َْ ُ َ َْ ُ َ َ  َ { وقولـه تعـالى٥٥ : } ْيـا أَيهـا الـذين آمنـوا إن جـاءكم ُ َ َ َْ ِ ُ َ َ ِ  َ 

ٍَفاسق بنبإ َ ِ ٌ ِ يـا أَي{ : وقولـه تعـالى٥٦ }َ ٍهـا الـذين آمنـوا لا يـسخر قـوم مـن قـومَ ْ َْ َْ ِ ٌِ ْ َ َ ُ َ َ  ْفأُولئـك هـم { : وقولـه تعـالى٥٧}َ ُ َ َِ ْ َ
َالظالمون  ُ ِ  {وقوله تعالى: }يا أَيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن  ْ ِ ِ ِ ًِ َ ُ ََ ْ ُ َ َ  َ  اللـه تـواب رحـيم :  إلى قولـه ٌإن ِ َ ٌ  َ َ  ِ{٥٨ 

 صــنف مــن أصــناف مكــارم الأخــلاق بحــسب مــا اقتــضته المناســبات فــي هــذه ًذكــر االله تعــالى مثــالا مــن كــل
ًالسورة، بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجله ابتداء؛ ليكون كل مثال منها دالا على بقية نوعه، ومرشدا إلـى  ً

  .حكم أمثاله، دون كلفة ولا سآمة 
َ    وقــد ســلك القــرآن لإقامــة أهــم حــسن المعاملــة طريــق النهــي عــن أضــ دادها مــن ســوء المعاملــة لأن درء ُ

   .٥٩المفسدة مقدم في النظر العقلي على جلب المصلحة
ِإن فـي خلـق الـسموات {:ً    وقـال أيـضا فـي تفـسير قولـه تعـالى َِ َ  ِ ْ َ ِوالأَرض واخـتلاف الليـل والنهـار والفلـك  ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َِ َ  ِ ْ ْ ِ ْ
َالتي تجري في البحر بما ينفع الناس  ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْْ ِ َِ {وفـي امتنـان االله تعـالى بجريـان الفلـك فـي البحـر دليـل علـى جـواز ٦٠

وعليـه فمـا روي عـن عمـر بـن الخطـاب ، ركوبه للغزو والحج والتجـارة: ركوب البحر من غير ضرورة، مثل
أن لا يحمـل جـيش المـسلمين فـي البحـر، : رضي االله عنه أنه كتـب إلـى عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه

 نجــدات المــسلمين فــي غــزواتهم؛ لأن الــسفن قــد يتــأخر وصــولها إذا لــم تــساعفها المقــصود منــه خــشية تــأخر
، ي سفن ذلك العصر مظنة وقوع الغرقالرياح التي تجري بما لا تشتهي السفن؛ ولأن ركوب العدد الكثير ف

ٍولأن عــدد المــسلمين يومئــذ قليــل بالنــسبة للعــدو فــلا ينبغــي تعريــضه للخطــر فــذلك مــن النظــر فــي المــصلحة 

  .٦١لعامة في أحوال معينة فلا يحتج به في أحكام خاصة للناسا
  .درء المفسدة وهو غرق الجند مقدم على جلب المصلحة في إسعاف جيوش المسلمين:     وجه الدلالة

                        
  
  
  

                                        
  ١/جزء آية: حجرات سورة ال- ٥٤
  ٢/جزء آية:  سورة الحجرات- ٥٥
  ٦/جزء آية:  سورة الحجرات- ٥٦
  ١١/جزء آية:  سورة الحجرات- ٥٧
  ١٢/آية:  سورة الحجرات- ٥٨
  )٢١٨ص  / ٢٦ج (التحرير والتنوير :  ينظر- ٥٩
  ١٦٤/جزء آية:  سورة البقرة- ٦٠
  )٨١ص  / ٢ج (التحرير والتنوير :  ينظر- ٦١
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 المصادر والمراجع
  أهم المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم   
علــي بــن عبــد :، تــأليفى منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول للبيــضاويالإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــ-١

  ،١٤٠٤ ١ ، ط بيروت–دار الكتب العلمية  ،  جماعة من العلماء:، تحقيق الكافي السبكي
 القاضـي حـسين :، تحقيـق محمد بن إسـماعيل الأميـر الـصنعاني :إجابة السائل شرح بغية الآمل،تأليف-٢

  ١٩٨٦سنة ١،ط بيروت–مؤسسةالرسالة ، حمد مقبولي الأهدلبن أحمدالسياغي و الدكتور حسن م
ســيد الجميلــي .  د:، تحقيــق  علــي بــن محمــد الآمــدي أبــو الحــسن:، تــأليفالإحكــام فــي أصــول الأحكــام-٣

  ١٤٠٤سنة ، ١ ط بيروت–،دار الكتاب العربي 
 ســنة ١ز، طزكريــا بــن غــلام قــادر الباكــستاني،دار الخــرا: ، تــأليفأصــول الفقــه علــى مــذهب المحــدثين-٤

 م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣
  مصر–المكتبة التجارية الكبرى ،أبو إسحاق الشاطبي: الاعتصام،تأليف-٥
  .الأعلام لخير الدين الزركلي، بلا ط-٦
أبــــــــــو العبــــــــــاس أحمــــــــــد بــــــــــن إدريــــــــــس الــــــــــصنهاجي : أنــــــــــوار البــــــــــروق فــــــــــى أنــــــــــواع الفروق،تــــــــــأليف-٧

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨روت، سنةبي-خليل المنصور، دار الكتب العلمية: ،تحقيق)ه٦٨٤ت(القرافي
للأســــتاذ مــــصطفى محمــــد حميــــد اتــــو، مركــــز البحــــوث والدراســــات بــــوزارة ابــــن بــــاديس وجهــــوده التربوية،-٨

  . قطر-الأوقاف والشؤون الإسلامية
: المتــوفى (بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي : البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه،تأليف-٩

  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  تامر محمد محمد:،تحقيق)هـ٧٩٤
 . م١٩٩٧الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس سنة :التحرير والتنوير، تأليف-١٠
عبــد االله محمــود :محمــد بــن محمــد ابــن أميــر الحــاج الحنبلي،دراســة وتحقيــق:تــأليف التقريــر والتحبيــر،-١١

  .بيروت–،دار الكتب العلمية محمد عمر
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ ١ط

عبد .  د:، تحقيقعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد:روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف-١٢
 ١٣٩٩سنة ٢ ،ط الرياض– جامعة الإمام محمد بن سعود  ،العزيز عبد الرحمن السعيد

دراســة  )  هـــ٦٨٤ت ( شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس الــصنهاجي القرافــي: شــرح تنقــيح الفتــوح، تــأليف-١٣
   م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ناصر بن علي بن ناصر الغامدي:وتحقيق

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني :شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،تأليف-١٤
  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ بيروت، سنة -زكريا عميرات، دار الكتب العلمية: ،تحقيق) ه٧٩٢ت(الشفعي

تقي الدين أبو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي الفتـوحي  : تأليفشرح الكوكب المنير،-١٥
سـنة ٢ ط،مكتبـة العبيكـان، محمد الزحيلـي و نزيـه حماد:، تحقيق)هـ٩٧٢: المتوفى (المعروف بابن النجار 
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٣٢٨

  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
 الدكتور محمد الحبش:  المعتمد في أصول الفقه،نظم وشرح-١٦
: ايـــة الوصول،لـــشيخ الإســـلام أبـــي يحـــي زكريـــا الأنـــصاري الـــشافعي، تـــأليفطريقـــة الحـــصول علـــى غ-١٧

  .الكياهي الحاج محمد أحمد سهل بن محفوظ بن عبد السلام الحاجيني الفطوي الإندونيسي
 إيــاد خالــد الطبــاع : تحقيــق عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام الــسلم،:، تــأليفالفوائــد فــي اختــصار المقاصــد-١٨

 ١، ط دمشق–دار الفكر ، دار الفكر المعاصر 
،  صــالح بــن محمــد بــن حــسن الأســمري:، تــأليفمجموعــة الفوائــد البهيــة علــى منظومــة القواعــد البهيــة-١٩

  ١ دار الأصمعي،ط، متعب بن مسعود الجعيد:تخريج
ْمحمـد بـن حـسين بـن حـسن الجيزانـي،ط  :تأليفمعالم أصول الفقـه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة،-٢٠ َْ ْ َ سـنة  ٥ 

  هـ١٤٢٧
الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة : المستصفى من علم الأصول،تأليف-٢١

   م١٩٩٧/هـ١٤١٧سنة ١مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،طمحمد بن سليمان الأشقر، :،تحقيق ه٥٠٥
 ٦٠٦ - ٥٤٤ في علم أصول الفقه للامام فخر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحـسين الـرازي المحصول-٢٢
الـــدكتور طـــه جـــابر فيـــاض العلـــواني، مؤســـسة الرســـالة بيـــروت، :  م، دراســـة وتحقيـــق١٢٠٩ - ١١٤٩/ ه

   م١٩٩٢ - ه١٤١٢الطبعة الثانية 
  هـ١٤١٠سنة، ١ط،الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة المصالح المرسلة لمحمد الشنقيطي،-٢٣
مـصطفى بـن عبـد الـرحيم بـن محمـد بـدران عبـد القـادر بـن أحمـد بـن المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، -٢٤

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ١،طدار الكتب العلمية، محمد أمين ضناوي:، تحقيق)هـ١٣٤٦: المتوفى (
الــشيخ محمــد الأمــين بــن المختــار :مــذكرة أصــول الفقــه علــى روضــة النــاظر للعلامــة ابــن قدامــة،تأليف-٢٥

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، سنة١ط الشنقيطي
مجد الدين عبد السلام بن تيمية : ّبدأ بتصنيفها الجد [ آل تيمية : تأليف   :فقه،المسودة في أصول ال-٢٦

: ، ثــم أكملهـا الابــن الحفيــد ) هـــ٦٨٢: ت( عبـد الحلــيم بــن تيميـة : ، وأضــاف إليهــا الأب، ) هــ٦٥٢: ت (
  .دار الكتاب العربي،  محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق ،)هـ٧٢٨(أحمد بن تيمية 

 طــه جــابر فيــاض :،تحقيــق محمــد بــن عمــر بــن الحــسين الرازي:،تأليفل فــي علــم الأصــولالمحــصو-٢٧
  ١٤٠٠سنة ١، ط الرياض–جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ،العلواني

  .أعضاء ملتقى أهل الحديث، بلا ط: المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين، تأليف-٢٨
  .، بلا طعلي محمد الصلاب:الكريم، تأليفالوسطية في القرآن -٢٩


